
 تذكي ببعض الجج على ذكريات الج وما تسعد
 به الهج (( للشيخ علي اللبي) ) كتبه : أبو بكر

يوسف لعويسي
    بسم ال الرحمن الرحيم

     الحمد ل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكفى والصلة والسلم على سيد
 النبياء والمرسلين المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

ووفى .وسلم تسليما كثيرا خالصا مصفى .
    أما بعد :

     لقد اطلعت على مقال للشيخ علي الحلبي – هداه ال - في منتداه بعنوان "
 من ذكريات الحج وما تسعد به المهج " فشدني العنوان لقراءته أمل أن أكون
 ممن تسعد مهجهم من السلفيين بأخبار سارة يتحفنا بها الشيخ علي- وفقه ال

 – من ذكريات الحج وما كانت له من لقاءات علمية نافعة مع العلماء
 والمشايخ ، والفوائد الفرائد التي نالها من تجوله بين رياض الجنة ، ومما

 :{{ لOيMشNهMدLواشهده من المنافع التي ينالها الحاج فيما أخبر به ال تعالى بقوله 
NمLهMل MعOافMنMأي: لينالوا ببيت ال منافع دينية، من العبادات الفاضلة،م {{  

 والعبادات التي ل تكون إل فيه والتي تسبب لهم الغفران والقرب من الرحمن
 والرجوع من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بطهارة نفوسهم والبدان ..وإن\ من

 أعظم تلك المنافع التي تكون سببا في غفران الذنوب والرجوع منها كيوم
 الولدة ثمرة إصلح ذات البين والتخلص من حقوق العباد ،قبل يوم المعاد ،

 وتوحيد الصف والكلمة بهضم النفس وكسر شموخ كبرها ، وتطهيرها من
 الحقاد الدفينة ورواسب الطغيان بالعلم والعجب والغرور الذي يؤدي إلى

 الستكبار ، هذا الذي كنت آمل أن أراه في مقال الشيخ علي ، لنه هو الذي
 يجب على كل قاصد لبيت ال الحرام ، كما كنت آمل أن يحكي لنا ملخص

 زيارته لهل العلم وعلى رأسهم الشيخ المجاهد ربيع السنة ، والشيخ الفوزان
 ، ومشايخ المدينة ممن يخالفهم ويصفهم بالغلة ، أو الحاقدين أو الكذبة أو ..
 في تحللهم من مظالمه ويعفو عن تجاوزاتهم التي يراها في حقه .ولما قرأت
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 المقال خاب أملي ورأيت كيف - عادت حليمة إلى عادتها القديمة - وكأن
 الشيخ علي عاد من الحج الكبر وفي جعبته ذكريات نتائج المعارك التي

 خاضها مع الغلة أصحاب الفتن ، فخرج علينا بجواب على سؤال كان كثيرا
 ما يطرحه على الذين كانوا يفاتحونه من المشاغبين وغيرهم .. في أسباب
 الفتن الواقعة بينه وبين الغلة الحاقدين ، ذلكم السؤال والجواب عليه الذي
 كان يسكتهم به ويقحمهم الحجة .. أهذه هي الذكريات التي تسعد بها المهج
 يا- شيخ علي - ؟؟ ألم يكن الفضل –لك وأنت عائد من الحج الكبر بنفس

 زكية طاهرة أن تفتح صفحة جديدة مشرقة بالصفح والعفو عمن ظلمك ،
 والصلح مع من ظلمتهم ، والتواضع لمشايخك ومن هم أكبر منك سنا

 وعلما ، والتحلم والرفق لمن هم دونك ، والتفضل بالفضل لنظرائك وأقرانك
 ... فتكون قد أسعدت المهج حقيقة ، فليتك يا شيخ علي تمثلت في ذكرياتك

قول الحنف بن قيس : ما عاداني أحد قط إل أخذت في أمره بإحدى ثلث :
 ..إن كان أعلى مني ، عرفت قدره- 1    
وإن كان دوني رفعت قدري عنه ..- 2    
 ...وإن كان نظيري تفضلت عليه- 3    

    وقد نظمه أحدهم شعرا فقال :
    سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ... وإن كثرت منه إلي الجرائم .

    فما الناس إل واحد من ثلثة ... شريف ومشرف ومثل مقاوم .
    فأما الذي فوقي فأعرف قدره ... وأتبع فيه الحق والحق لزم .

    وأما الذي دوني فأحلم دائما ... أصون به عرضي وإن لم لئم .
 .    وأما الذي مثلي فإن زل أو هاف ...تفضلت إن الفضل بالفخر لزم

     فما أروع هذا لو كان ، وهو في المكان ، بل هو من الحسان ، ول
 يزيد صاحبه إل شرفا وفضل عند أهل الفضل واليمان .. فهل رأيتم قط

 مثل هذا النصاف ، والتواضع والترفع بالعفو والتفضل دون الجحاف ، فقد
 كان السلفيون علماء وطلبة العلم ينتظرون رجوعك من الحج الكبر

 بتراجعك ، وأن تطل عليهم من ذاكرتك بالعدل والنصاف والرجوع عن
 المؤاخذات التي أخذت عليك حتى لو كان البعض منها مجانبا للصواب ،
 فمن النصاف أن تقبل الحق الذي عندهم وترد اللزامات الفاشلة والفهوم

 العاطلة على - حد وصفك لردود أهل العلم - بالتي هي أحسن للتي هي
 أقوم ، بالعدل والورع ، ولكنك على العكس من ذلك رجعت وفي مخيلتك
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 وجعبتك ذكريات تنبئ عن الصرار والستكبار ، والتنقيص من أهل
 الحديث والثار ، ذكريات تتهمهم فيها بأنهم كذبة حاسدين حاقدين ، وأن

 ردودهم عليك مجرد إلزامات فاشلة ؛ وأن فهومهم عاطلة ، وترب\صمريض..
 وعدوان وتحريض .. وغيرها .. أهذه هي الذكريات التي تسعد المهج يا

 شيخ علي ؟؟؟ ولست أدري هل هذه الوصاف منك لهم تصنفها في قاموس
 الغلة فتصفهم بما أنت واقع فيه ؟ أو في قاموس النتقام ؛ فهذه بضاعتكم

 ردت إليكم ، فتقع فيما تستنكره عليهم .. وكلهما ل يليق بمثلك خاصة وأنت
 تنزه نفسك عن ذلك بالحلف ، والبيان والكتابة والصوت والصورة ، في

 الماضي الحاضر والمستقبل ..ثم جئت في آخر مقالك لتزيد الطين بلة
 ونفوس التباع علة ، فأخذت ما عند الشيخ ربيع – حفظه ال - من الحق

 الذي وصف به الحدادية لترميه وإخوانه به ، فانظر إلى ذكرياتك التي تقول
 فيها :ولقد ذك\رتني(!) هذه الصنائع الشنائع : بكلم حق\ خالص قالهالدكتور

 ربيع المدخلي- هداه ال- يبي\ن - فيه- شيئا� من أصولO بعض الفرق (!)
 التيضل\لها –وما أكثرMها!-؛ من أنهم : ( ...لهم أصل� خبيث�، وهو : أنهم إذا

 ألصقوا بإنسان قول� هو بريء� منه ، ويLعلن براءته منه: فإنهم يLصر\ون على
 الستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه...! ) أهذه هي الذكريات التي
 تسعد بها المهج ؟ تصفها بالصنائع الشنائع ، ثم تحملها سلحا في يدك وقلمك

 لتحاربهم به ، أليس صنيعك هذا شنيع ؟ أليس هو من اللزام الفاشل والفهم
 العاطل ، والرمي بالباطل ؟؟؟ أم ماذا تسميه ؟؟ أم هذا من النصاف البعيد
 عن الغلو والجحاف الذي تدعيه ، ثم ترمي به خيار الناس ممن ناصحوك
 وأرادوا لك الخير ، ومدوا لك أيديهم بأن لهم أصل خبيث ، وفهوم عاطلة ،

 وأنهم كذبة وحاقدون ..وغير ذلك .. ألم يكن الجدير بك أن تتنزه عن هذا
 الخلق الذي ترميهم به ليبقى وصمة عار عليهم ل عليك ، ألم يكن الجدر بك

 إن عجزت عن ذلك أن تصلح فيما بينك وبين ربك سبحانه تعالى وأنت
 ذاهب إلى الحج إذ لم تستطع أن تصلح ذات البين ،بينك وبينهم وتترك من

 تكلموا فيك أو ردوا عليك ولو بالكذب إلى ربهم خاصة كما تطالبهم بذلك في
 مقالك ، وأنت راجع من بلد ال الحرام بالمنافع التي شاهدتها هناك حتى ل

 تفسدها على نفسك ؟؟لقد طالعنا الشيخ علي - هداه ال ووفقه – بأمر غريب
 عجيب في ذكرياته وآهاته ،وهو سؤال كان يطرحه على الكثير ممن

Lيفاتحونه في الخلف الذي بينه وبين العلماء السلفيين فقال : ذلك السؤال 
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 الذي كنت أكرر طرحه على بعض إخواننا الذين كانوا يLفاتحونني –ول أقول
 : أLفاتحهم!-البحثM حول الخلفات (بل الفتن) الجارية بين السلفيين ...فكان
 سؤالي –الموعودL به- يMرOدL ثم\ةM ؛ فأقول :أيهما - يا أخي- (أنجى) لك عند

 ربك - يومM القيامة - وقد يكون قبل ذلك -: * أن تصد\ق مMن هو كاذب� – في
 نفس المر-..!؟* أو أن تكذ\ب مMن هو صادق� – في نفس المر-؟!ثم أجاب

 عليه بقوله :....ل يشك عاقل�- يدري ما يخرج من رأسه- أن الخيار
 (الول)هو الحق الذي خلفLه هو الباطلL بعينه!ويدل� عليه - يقينا� ل مرية

OهNيMلMع Lل�ى الMي� -صOالن�ب OنMع ،MةMرNيMرLي هOبMأ NنMفيه-: ما ورد في «الصحيحين»: ع 
 وMسMل�مM-، قMالM:« رMأMى عOيسMى ابNنL مMرNيMمM رMجLل� يMسNرOقL،فMقMالM لMهL: أMسMرMقNتM؟قMالM: كMل
-وMالل�هO ال�ذOي لM إOلMهM إOل هLوM-. فMقMالM عOيسMى:».وهذا منه –عليه الصلة والسلم-
 في شأن� عايMنMهL..وتحق\ق منه.. ورآه .. ومع ذلك : صد\ق مMن حلف له بال ؛

 تعظيما� له – جل في عله ، وعظLم في عالي سماه- ، وإحالة� للكاذب إلى ربه
وموله..

     وجوابا عليه أقول :أول : ألم يكن الجدر بك يا شيخ علي - وأنت تدري
 ما يخرج من رأسك - أن تصدق أولئك الكذبة ، أو الكاذبون الجاهلون كما

 تصفهم – في هذا الكلم : ولكني أعلمL -بالمقابل- أن أولئك الكاذبين -
 أوالرادين- ليس في جOعابهم شيء� من العلم المحق\ق – جوابا�على أجوبتي

 وبياني – إل أن يقولوا مرد\دين، ويLرد\دوا قائلين-بالجتراء
 الفين-:هذاكذ\اب !سياسي !فيلسوف!!متلعب!...إلى آخرتلك السطوانة

القبيحة المشدوخة التي سئم منها العقلء –ول أقول : العلماء-!!
     والذين ترميهم بكل هذه التهم ، وأعظمها شناعة الكذب الذي كتبت مقالك

 من أجله فتحيلهم إلى ربهم ؟؟ وتسكت عنهم ، فلOمM تطلب من غيرك أن
 يصدقوا الكاذب وأن يحيلوا أمره إلى ربه وموله ثم ل تفعله أنت معهم ؟ ألم

) MونLلMعNفMا تMا لMم MونLولLقMت MمOوا لLنMآم MينOا ال�ذMي�هMا أMت�ا2يقل ربك سبحانه {{ يNقMم MرLبMك ( 
) MونLلMعNفMا تMا لMوا مLولLقMت NنMأ Oالل�ه MدNنO؟؟.ثانيا :قولك : ....ل يشك عاقل�-3ع{{ ( 

 يدري ما يخرج من رأسه- أن الخيار (الول) هو الحق الذي خلفLه هو
 الباطلL بعينه..ويقصد بالخيار الول قوله : * أن تصد\ق مMن هو كاذب� –في

 نفس المر-..!؟فأقول : يا- شيخ علي - ذلك في زمن السنوات الخداعات
 حين يظهر الرويبضات كما قال - صلى ال عليه وسلم - :<< سيأتي على
 الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و يؤتمن
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 فيها الخائن ويخون فيها المين و ينطق فيها الرويبضة قيل: و ما
 الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة >>. (حم هـ ك) عن
 أبي هريرة -رضي ال عنه -.قال الشيخ اللباني : (صحيح) انظر حديث

) رقم (4/508) في صحيح الجامع، والسلسلة الصحيحة (3650رقم :(
 )4/151). وزاد فيه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الثار (1887

<< NفMلNحMتNسLي NمMل NنOإMو LءNرMمNال LفOلNحMيMو NدMهNشMتNسLي NمMل NنOإMو LءNرMمNال OيهOف LدMهNشMيMو >> 
 ويشهد لهذه الجملة الخيرة قوله عليه الصلة والسلم : << احفظوني في

 أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل و
 )رقم5/388ما يستشهد و يحلف و ما يستحلف >>.السنن الكبرى للنسائي(

 ) عن ابن عمر عن أبيه رضي ال عنهما. قال الشيخ9180-9181(
 ) في صحيح206اللباني –رحمه ال - : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (

 ).في هذا الوقت - يا شيخ علي1116 و 431الجامع و السلسلة الصحيحة (
 - حين يفشو الكذب ، ويكذب الرجل ويحلف على ذلك وهو يعلم أنه كاذب ؛

 بل تجده يحذر من الكذب ، ويرمي غيره بالكذب وهو واقع فيه - وأعيذك
 ونفسي من ذلك - حينها يLصدق الكاذب في نفس المر ، أما ودين ال قائم في

 النفوس ، وعبادة ال بالحسان ، والمراقبة للواحد الدي\ان ، والحق منتصر
 شامخ ، والسنة الغراء قوية ، والجماعة بها متماسكة ، وطلب العلم على

 منهج السلف وأخذه عن الكابر الثقات الثبات فل يصدق الكاذب في نفس
 المر ؛ ولو أقسم مائة قسم ، وخاصة من يحدث عن ال ورسوله ،ممن

 يكذبون في حديثهم كيف يقبل منهم كذبهم وينسب إلى الدين ..وإلى رسول
 رب العالمين .فعلى قولك هذا- يا شيخ علي - ينبغي أن نهدم ما قعده علماء

 الحديث من جرح الرواة ووصفهم بالكذب وغيره من القوادح ، فمن ثبت
 كذبه ،على هذه القاعدة يقبل منه يمينه ويصدق فيما يخبر عنه أو يحدث
 به ...ويترك أمره إلى ال .. إن ما ذكرته يا شيخ علي إنما هو في درأ

 الحدود بالشبهات ، فإذا أقسم المدعى عليه على شبهته قبل منه ذلك ورضي
 بحلفه ، ووكل أمره إلى ال ، أما إذا ثبت البينة الواضحة العادلة والقرائن

 الدالة على كذبه والشهود متوافرون فكيف تعطل الحدود والحقوق؟ ويقبل ما
MدNعMب MةMي�نMبNال MامMقMأ NنMينسب إلى الدين من الكاذبين ؟؟فقد بوب البخاري باب " م 

LنMحNلMأ NمLكMضNعMل� بMعMصلى ال عليه وسلم - : << ل -: LيOالن�ب MالMقMو " OينOمMيNال 
LةMلOادMعNال LةMي�نMبNح� : " الNيMرLشMو ، LيمOاهMرNبOإMوس� ، وLاوMط MالMقMض� >>. وNعMب NنOم OهOج�تLحOب 
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 ).قال الحافظ في تغليق8/68أMحMق� مOنM الNيMمOينO الNفMاجOرMةO ". شرح البخاري (
 ) وMأما قMول شLرMيNح فMقMالM الNبMغMوOي\ فOي الجعديات بOالNإOسNنMادO الNمLتMقMد\م3/393التعليق (

 إOلMيNهO حMدثنMا عMل\ي بن الNجMعNد ثMنMا شريك عMن عMاصOم عMن مLحMم�د بن سOيرOين عMن
 شLرMيNح قMالM : من اد�عMى قضائي فMهLوM عMلMيNهO حMت�ى يMأNتOي بOبMي�نMة، الNحق أMحMق من

 قضائي، الNحق أMحMق من يMمOين فاجرة . قال بدر الدين العيني في عمدة القاري
 ):وقد طول الشراح في معنى كلم هؤلء20/370شرح صحيح البخاري (

 بحيث إن الناظر فيه ل يرجع بمزيد فائدة وحاصل معنى كلمهم أن المدعى
 عليه إذا حلف دفع المدعي باليمين ثم إذا أقام المدعي البينة المرضية وهو

 معنى العادلة على دعواه ظهر أن يمين المدعى عليه كانت فاجرة أي كاذبة
 فسماع هذه البينة العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة فتسمع هذه
Mالديار LعMدMت Mالفاجرة Mالبينة ويقضى بها وال أعلم .يا شيخ علي ؛ إن اليمين 

 بMلقOع. أي : خالية من سكانها إذا توافقوا على التجرؤ على اليمان الفاجرة ،
 وسكتوا عن الكاذب الذي بان كذبه .فإن الكاذب- يا شيخ علي - فاسق

 والفاسق ساقط العدالة وشرع ال لنا في هذه الدنيا أحكاما نعامله بها ، وال
 تعالى يقول :{{ يMا أMي�هMا ال�ذOينM آمMنLوا إOنN جMاءMكLمN فMاسOق� بOنMبMإ� فMتMبMي�نLوا أMنN تLصOيبLوا

) MينOمOادMن NمLتNلMعMا فMى مMلMوا عLحOبNصLتMة� فMالMهMجOم�ا بNوMفأين موقع هذه الية من6ق{{ ( 
 تصديق الفاسق الذي يفجر في يمينه ليصرف أتباعه عن الحق الذي عند

 غيره ...؟؟أو يغتصب حقا أو يوقع عداوة بين المسلمين تجري بها
 دماؤهم ..فل بد من التثبت من حديث الفاسق لنه قد يصدق ، حتى ل يظلم

 أحد ، أما من علم كذبه حقيقة وظهر للعيان بقرائن الحوال والبيان ، وقامت
 عليه البينة العادلة سواء في مسألة دينية أو حقوق العباد أو انتحال باطل ؟؟

 فهذا يرد حلفه ويمينه الفاجرة ، وعليه وزره ويبين له باطله ويؤخذ بجريرته
 ..... فعن أبي أمامة أن رسول ال – صلى ال عليه وسلم - قال :<< من

 اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ال له النار وحرم عليه الجنة >>
 فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول ال ؟ قال :<< وإن كان قضيبا

 من أراك >>. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .قال صلى ال عليه
 وسلم :<< ثMلMثMة� لM يLكMل�مLهLمL الل�هL يMوNمM الNقOيMامMةO ، وMلM يMنNظLرL إOلMيNهOمN رMجLل� حMلMفM عMلMى

 سOلNعMة� لMقMدN أMعNطMى بOهMا أMكNثMرM مOم�ا أMعNطMى وMهNوM كMاذOب� وMرMجLل� حMلMفM عMلMى يMمOين�
 )(3/148كMاذOبMة� بMعNدM الNعMصNرO لOيMقNتMطOعM بOهMا مMالM رMجLل� مLسNلOم� ...>> الفتح (

2369) <<OبOاذMكNال OفOلMحNالOب LهMتMعNلOس Lف�قMنLمNالM306) ورواية لمسلم << ..و.( 
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 فإن الذي ينفق سلعته العلمية الدينية بالحلف الكذب واليمين الفاجرة لهو أشد
 وأكبر جرما ممن ينفق سلعته الدنيوية ...وأعيذ نفسي وإياك من هذا

 الخلق ...يا -شيخ علي- ولو فتح هذا الباب دون الضوابط التي ذكرها أهل
 العلم وخاصة قواعد أهل الحديث ، لضاع الحق واختلط بالباطل ، وتجرأ

 على الدين والقول على ال والكذب على رسوله ، ولضاعت الحدود وحقوق
 العباد فإن اليمينM الفاجرةM تMدMعL الديارM بMلقOع. أي : خالية من سكانها إذا توافقوا
 على التجرؤ على اليمان الفاجرة ، وسكتوا عن الكاذب الذي بان كذبه . فكل
 من حلف يمينا فاجرة قائل : << وال الذي ل إله إل هو >> ما سرقت ول

 زنيت ، ول أفتيت ، ول نقلت عن ال ورسوله ، ول حدثت فلنا ، ول أثنيت
 على المبتدعة ول عدلت أحدا من أهل الهواء ول .. طعنت في علماء السنة
 ول.. ول أخذت حقا .. ول أصبت حدا .. والبينة قائمة عليه عادلة واضحة
 بخطه ولسانه والشهود العدول شهدوا عليه ممن خبروه ، نصدقه على قولك
 ونكل أمره إلى ال ، فهل هذا يستقيم عندك يا -شيخ علي - وهو الذي تصبوا
 إليه وتطالب به ..مع أن الدليل الذي استشهدت به هو من شرع من قبلنا وقد

 اختلف فيه العلماء ول إخالك تجهل ذلك ، ولكن ل بأس أن أذكر نفسي وإياك
 وإخواننا القراء بذلك وإليك بعض أقوالهم ..قال البخاري بسنده إلى أMبOي

 هLرMيNرMةM ، عMنO الن�بOي� صلى ال عليه وسلم قMالM : رMأMى عOيسMى ابNنL مMرNيMمM رMجLل�
LتNنMى آمMيسOع MالMقMف MوLل� هOإ MهMلOإ Mي لOال�ذ Oالل�هMل� وMك MالMق MتNقMرMسMأ LهMل MالMقMف LقOرNسMي 
 بOالل�هO وMكMذ�بNتL عMيNنOي. الحديث متفق عليه ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه

  ) ورد على3444)رقم ( 4/204).وهذا لفظ البخاري(1527الشيخان (
 )وغيره بلفظ : <<2368)رقم 4/1838الستفهام ، وورد في لفظ مسلم (

LتNذ�بMكMو Oالل�هOب LتNنMدون الستفهام >> وفي أخره << فقال عيسى: آم Mسرقت 
 نفسي>> .قال الشيخ علي – وفقه ال - وهذا منه –عليه الصلة والسلم-في
 شأن� عايMنMهL..وتحق\ق منه ..ورآه..ومع ذلك : صد\ق مMن حلف له بال ؛ تعظيما�

 له –جل في عله ، وعظLم في عالي سماه- ، وإحالة� للكاذب إلى ربه
وموله ..

     وأقف معك في هذا الحديث على ثلث وقفات ، ثم أعود إلى قولك : ومع
 ذلك صدق من حلف له بال ...الولى : هي قول النبي صلى ال عليه

 وسلم :<< رأى عيسى رجل يسرق >> والسؤال المطروح عليك يا- شيخ
 علي - هل عيسى عاينه حقيقة يسرق ورآه بعينه يأخذ متاع غيره من حرزه
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 كما تدعيه - فكذ\ب حقيقة اليقين الذي معه، فالمشاهدة أعلى اليقين ، فكيف
 يكذ\ب عينه ويصد\ق قول المد\عى عليه ، ويترك ذلك إلى كذب السارق حقيقة

 ، تعظيما للحلف باسم ال تعالى ليعطل حدا من حدود ال ؟؟ ويضيع حقوق
MذNخMأNال NدOصNقMي NمMل NوMأ OهOبOاحMص OنNذOإOب NوMق£ أMح OيهOف LهMا لMم MذMخMأ Lل�هMعMالعباد ، أم يقال : ل 

OهOدMد� يMم OرOاهMظOو�ل�ا بMى أMيسOعOل MرMهMظ NوMأ ، OهOعOضNوMى مMإل OهOفNرMصMو OرMالن�ظMو OيبOلNلت�قOإل�ا ل 
LهMكMرMتMو Lن�هMظ MطMقNسMأ LهMل MفMلMم�ا حMلMئ�ا فNيMش LهNنOم MذMخMأ Lن�هMأ OهOرNيMغ OاعMتMي مOا فMهOالMخNدOإMو 
 وMاMلل�هL أMعNلMمL . ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله فلما

 حلف له رجع عن ظنه .كما قاله أهل العلم .انظر لذلك الفتح ، وشرح ابن
 بطال للبخاري .وطرح التثريب ، وشرح مسلم .ويحتمل أنه تناول المتاع
 فرآه عيسى في يده فقال له سرقت ... فرد الرجل المتاع ونفى عن نفسه

 السرقة ، وأكد ذلك بالقسم ، وهنا ل يمكن إثبات السرقة لن المتاع في مكانه
 وعند صاحبه وقوله -صلى ال عليه وسلم :<< يسرق >> فعل مضارع

 يفيد العمل في الحال والستمرار فيه وعدم النتهاء منه فلما رد المتاع وقعت
 الشبهة لثبات السرقة فالرجل ما في حوزته شيء وزاد تأكيد ذلك بالقسم أنه

 ما سرق ول أراد السرقة .. فمن ألصق به التهمة ربما رجعت عليه ،
 ويطالب بالبينة لن الرجل أنكر وحلف ، وهو ما في يده شيء ، ويؤكد هذا

 الحتمال صيغة الستفهام عند البخاري وغيره ..<< أMسMرMقNتM >> فقال
 الرجل : كل ...ومما يزيده قوة رواية مسلم << وكذبت نفسي >> بدل

 عيني أو بصري كما في بعض الروايات ، فإن المشاهدة يقين ولكن يمكن أن
 يختلط على العين المر، أما النفس فيمكن أن يكون فيها يقين ويمكن أن

 يكون فيها الحتمال قائم ، وخاصة إذا لم يرى شيئا من المسروق في حوزة
 السارق .وحينها يقال : أن عيسى ترك مؤاخذته للشبهة القائمة وهو أنه

 يحتمل أن يكون صادقا وأنه ما سرق ول أراد : قMالM أMبLو الNعMب�اسO الNقLرNطLبOي� :
 يLسNتMفMادL مOنN هMذMا دMرNءL الNحMد� بOالش�بLهMاتO .الوقفة الثانية : وعيسى عليه وعلى نبينا
 الصلة والسلم قال:<< سرقتM >> فهذه الجملة وردت هكذا في لفظ مسلم

 بدون استفهام ، بل هي خبر يفيد تقرير الفعل ، ووردت في صحيح البخاري
وغيره بالستفهام .قال أبو الفضل زيد الدين العراقي في طرح التثريب(

8/322Oالل�ه LولLسMر MالMق :MالMق MةMرNيMرLي هOبMأ NنMع . OهOمNلOعOي بOضNقMا يMل MالMق NنMم LابMب ( 
( OيهOف ) :ثم ذكره وقال{... MمMيNرMم LنNى ابMيسOى عMأMر : } Mل�مMسMو OهNيMلMع Lل�ى الل�هMص 
 فMوMائOدL : ( الث�انOيMةL ) : قMالM أMبLو الNعMب�اسO الNقLرNطLبOي� ظMاهOرL قMوNلOهO سMرMقNت أMن�هL خMبMر�
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 وMكMأMن�هL حMق�قM الس�رOقMةM عMلMيNهO ؛ لOأMن�هL رMآهL قMدN أMخMذM مMال�ا لOغMيNرOهO مOنN حOرNز� فOي خLفNيMة�
 وMيLحNتMمMلL أMنN يMكLونM مLسNتMفNهOم�ا لMهL عMنN تMحNقOيقO ذMلOكM فMحMذMفM هMمNزMةM الOاسNتOفNهMامO وMحMذNفLهMا

LالMمOتNت : (أي العراقي) احNلLق. OينOمMيNالOب LهMك�دMم� أLث MكOلMذOي� لNفMل¤ا نMك OلLالر�ج LلNوMقMيل�. وOلMق 
  } فMجMزMمM بOتMحNقOيقO سMرOقMتOهO .قالرMأMى عOيسMى رMجLل�ا يMسNرOقLالOاسNتOهMامO بMعOيد� لOقMوNلOهO أMوNلMا {

 كاتب هذه السطور : كيف يكون الستفهام بعيدا وقد جاء صريحا في صحيح
 البخاري وغيره ... ول يكون بين الستفهام والرؤية تناقض ، رآه بعينه

 وحتى يتأكد استفهم منه .. وهذا يقع كثيرا ، وقد بينت ذلك في الجملة الولى
 في قوله عليه الصلة والسلم :<< رأى عيسى رجل يسرق >>. وأحسن
 منه أن يقال ما قاله الNقMاضOي عOيMاض : ظMاهOرLهL صMد�قNت مMنN حMلMفM بOاMلل�هO وMكMذ�بNت

NمMل NوMأ OهOبOاحMص OنNذOإOب NوMق£ أMح OيهOف LهMا لMم MذMخMأ Lل�هMعMلMف . OهOتMقOرMس OرOاهMظ NنOي مOل MرMهMا ظMم 
 يMقNصOدN الNأMخNذM إل�ا لOلت�قNلOيبO وMالن�ظMرO وMصMرNفOهO إلMى مMوNضOعOهO ، أMوN ظMهMرM لOعOيسMى أMو�ل�ا
MطMقNسMأ LهMل MفMلMم�ا حMلMئ�ا فNيMش LهNنOم MذMخMأ Lن�هMأ OهOرNيMغ OاعMتMي مOا فMهOالMخNدOإMو OهOدMد� يMم OرOاهMظOب 

ظMن�هL وMتMرMكMهL وMاMلل�هL أMعNلMمL . نقله الحافظ العراقي طرح التثريب(
 ).والجملة الثالثة : هي : قول عيسى6/489)والحافظ في الفتح (8/322

 عليه السلم :<< كMل� وMالل�هO ال�ذOي لM إOلMهM إOل� >> .قلت: إن للسرقة حد من
 حدود ال ، وهو أن تقطع يده إذا ثبت في حقه بالبراهين والبينة العادلة

 والقرائن والشهود ، وانتفت الشبهة ..وإنما يترك الحد للشبهة القائمة فهذا
 رسول ال -صلى ال عليه وسلم - يقول لسامة بين زيد : << أتشفع في حد

)(8/199) و(3475) (4/213من حدود ال ؟؟>> صحيح البخاري (
 ). فإنه ل يشفع في حد من حدود ال4505)(5/114)، ومسلم (6788

 ثابت بواسطة أو يمين صادقة فضل عن كاذبة وإنما يترك لشبهة لقوله صلى
 ال عليه وسلم :<< ادرءوا الحدود بالشبهات >> . وهذا الحديث وإن كان

 سنده ضعيفا مرفوعا فقد صح عن مجموعة من الصحابة رضوان ال عليهم
 ): و MأMصMح� الر�وMايMاتO فOيهO عMن12/328Oقال البيهقي في معرفة السنن والثار (

 الص�حMابMةO رOوMايMةL عMاصOم� عMنN أMبOى وMائOل� عMنN عMبNدO الل�هO بNنO مMسNعLود� مOنN قMوNلOهO.وقال
 ) : وروي عن عمر ، وعلي ، وابن2590)(3/302في السنن الصغرى(

 مسعود ، وغيرهم من الصحابة في " درء الحدود بالشبهات " .ويحتمل أن
 ترك عيسى عليه السلم لتطبيق الحد مع تيقنه السرقة من الرجل بالمشاهدة

 أنه كان شريعة لهم ، أو أنه لم يكن يستطيع تطبيق الحدود أو أنه كان في
: ( LةMسOامMخNال ) : بداية أمره ... قال الحافظ العراقي في المصدر السابق 
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 اسNتMدMل� بOهO الNمLصMن�فL رMحOمMهL الل�هL عMلMى مMنNعO الNقMضMاءO بOالNعOلNمO وMفOي الNمMسNأMلMةO خOلMاف�
 مMشNهLور� وMالر�اجOحL عOنNدM الNمMالOكOي�ةO وMالNحMنMابOلMةO مMنNعLهL مLطNلMق�ا وMعOنNدM الش�افOعOي�ةO جMوMازLهL إل�ا
OودLدLح NنOم LةMالص�ور OهOذMهMو OمNلOعNالOا بMيهOف LمNكLحNال LعOنMتNمMيMاص�ة� فMى خMالMعMت Oالل�ه OودLدLي حOف 

OهNيMلMد� عMحNال OةMامMقOإOا بMيهOف OمNكLحNال NنOم LامMالس�لMو LاةMالص�ل OهNيMلMى عMيسOع LاعMنOتNامMى فMالMعMت Oالل�ه 
MعNنMم LهLتMيعOرMش [ MونLكMت ] NنMأMلMق�ا وMلNطLم OمNلOعNالOب OمNكLحNال MعNنMم LهLتMيعOرMش MونLكMت NنMأMل� لMمMتNحLم 
 الNحLكNمO بOالNعOلNمO فOي حLدLودO الل�هO تMعMالMى وMهMذMا مOنNهMا ؛ وMلOأMن�هL لMمN يMتMحMق�قN الس�رOقMةM عMلMى مMا
 تMقMد�مM احNتOمMال�ا ثLم� هMذMا الOاسNتOدNلMال مOنN أMصNلOهO مMبNنOي£ عMلMى أMن� شMرNعM مMنN قMبNلMنMا شMرNع� لMنMا

 وMفOي الNمMسNأMلMةO خOلMاف� مMشNهLور� مMعNرLوف� فOي كLتLبO الNأLصLولO وMاMلل�هL أMعNلMمL .قلت :
 وهذا واضح أنه من شرع من قبلنا فإن ال بعث محمدا صلى ال عليه وسلم

 بدين الحق، وجعله خاتم النبيين، وجعل شريعته خاتمة الشرائع، والحكام في
 كل شريعة قسمان : أصول، وفروع : فالصول هي اليمان بال وأسمائه

 وصفاته، واليمان بالكتب والرسل والملئكة والبعث والجزاء وبالجنة
 والنار، والستسلم ل وحده وإفراده بالعبادة.وهذا القسم قد اتفقت عليه
 شرائع النبياء جميعا، كما قال تعالى : { إOن� الد�ينM عOنNدM الل�هO الNإOسNلMامL} [آل

 { وMمMنN يMبNتMغO غMيNرM الNإOسNلMامO دOين�ا فMلMنN يLقNبMلM مOنNهL وMهLوM فOي]، وقال : 19عمران
MينOرOاسMخNال MنOم OةMرOآخNوأما الفروع فقد اختلفت فيها85} [آل عمرانال.[ 

 الشرائع، وهي المقصودة في هذا الباب.ومنها هذه المسألة ، وهي مسألة
 الحدود فقد جعل لها أحكاما ،وقواعد حين توارد الشبهات فتدرأ الحدود

 بها .ومعلوم عندك - يا شيخ علي - أن البينة على المدعي فإن انتفت فاليمين
 على من أنكر ، وإليك هذا الحكم الذي حكم به رسول ال: أMن رجل من
MالMقMسلم - فMو OهNيMلMل�ى ال عMول ال - صLسMا رMيMتMة أMدNنOآخر من كMت وNوMضرمMح 

MالMقMت لبي . فMانMرض كMى أMلMا قد غلبني عMذMن هOول ال ، إLسMا رMي\ : يOمMرNضMحNال 
 الNكOنNدOي\ : هOيM أرضي فOي يMدي أزرعها فMلMيNسM [ لMهL ] فOيهMا حق ! فMقMالM الن�بOي -

 صMل�ى ال عMلMيNهO وMسلم - للحضرمي : << أMلMك بMي�نMة ؟ قMالM : لMا . قMالM : فلك
MسNيMلMو ، OهNيMلMا حلف عMى مMلMي عOالMبLا يMاجر لMول ال ، الرجل فLسMا رMي : MالMينه . قOمMي 

 يتورع من شMيNء . فMقMالM : لMيNسM لMك مOنNهL إOل�ا ذMلOك . فMانNطMلق ليحلف فMقMالM رMسLول
LنهMع MوLهMاله ليأكله ظلما ليلقين ال وMى مMلMن حلف عOئMال لما أدبر الرجل : ل 

 معرض >> .والسؤال المطروح عليك يا - شيخ علي - لو كانت البينة عند
 الرجل أكان رسول ال صلى ال عليه وسلم يضي\ع حق الرجل الذي معه

 البينة لحلف الرجل الذي وصفه بأنه ل يبالي على ما حلف ؟؟والمراد بشرع

10صفحة http://www.al-amen.com/vb/showthread.php/6227    شبكة المين السلفية



 من قبلنا : ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة.والطريق
 الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن والسنة النبوية الثابتة، ول
 عبرة بما في الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى اليوم؛ لنه قد طرأ

 عليها التحريف والتبديل.وما أخبرنا به في القرآن والسنة من شرائع النبياء
 - ما أخبرناه ال عنهم أو رسوله1السابقين، يمكن تقسيمه إلى القسام التالية :

 صلى ال عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله ويرده فهذا ل خلف في أنه
 وMعMلMى ال�ذOينM هMادLوا حMر�مNنMا كLل� ذOي ظLفLر�ليس بحجة، ومثاله قوله تعالى : {{ 

 وMمOنM الNبMقMرO وMالNغMنMمO حMر�مNنMا عMلMيNهOمN شLحLومMهLمMا إOل�ا مMا حMمMلMتN ظLهLورLهLمMا أMوO الNحMوMايMا
MونLقOادMصMن�ا لOإMو NمOهOيNغMبOجريناهم ب MكOلMم� ذNظMعOب MطMلMتNا اخMم NوMـ -2].146 }} [النعامأ 

 ما أخبرناه ال عنهم أو رسوله صلى ال عليه وسلم ووجد في شريعتنا ما
 يؤيده : وهذا ل خلف في أنه شرع لنا، ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد
 في شريعتنا ل ما ورد في شرائع النبياء السابقين ، ولذلك يقال العبرة بما

 يMا أMي�هMا ال�ذOينM آمMنLوافي شرعنا ل بما في شرعهم ومثاله في قوله تعالى : {{ 
MونLت�قMت NمLل�كMعMل NمLكOلNبMق NنOم MينOى ال�ذMلMع MبOتLا كMمMك LامMالص�ي LمLكNيMلMع MبOتLالبقرةك] {{ 

 ] فهذه الية تدل على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا من المم183
  - ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو رده أو3ثم فرض علينا. 

 مشروعيته في حقنا :فهذا هو محل الخلف بين العلماء، أهو شرع لنا يلزمنا
 العمل به أم ل؟.فهل هذا الحديث الذي استدللت به من القسم الول الذي يرد

 أو الثاني الذي يقبل أو الثالث فينظر فيه ؟؟والجواب عليه أن يقال أن الحديث
 : إقامة الحدود بالبينات والبراهينالول يتناول عدة مسائل : المسألة 

 والشهود .. مع انعدام الشبهة فإذا حلف وهو كاذب أي كذبته البينة العادلة
 والقرائن والشهود ، فهذا لشك أنه مخالف لشرعنا وإن كان شرعا لمن قبلنا

 : في درأ الحدود بالشبهات فإذاالثانية فيكون من القسم الول . والمسألة 
 انعدمت البينة العادلة وقامت الشبهة فيكون من القسم الثاني الذي يقبل ..

 ويعمل به في درأ الحدود بالشبهات كما بوب عليه غير واحد من أهل
 العلم ..والمسألة الثالثة : في تعظيم الحلف بال وقبوله من الحالف ولو كان

 كاذبا فهل هو على إطلقه أم مقيد بالشبهة لدرأ الحد مع انعدام البينة
 والحجة ؟؟فقد بينت ذلك سابقا وأضيف هنا ما جاء في شرعنا مما يخالفه

 - حMد�ثMنMا الNحMكMمL بNنL نMافOع� ،2641ففي البخاري من حديث عمر رضي ال عنه 
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 أMخNبMرMنMا شLعMيNب� ، عMنO الز�هNرOي� ، قMالM : حMد�ثMنOي حLمMيNدL بNنL عMبNدO الر�حNمMنO بNنO عMوNف�
، LهNنMع Lالل�ه MيOضMر ، Oط�ابMخNال MنNب MرMمLع LتNعOمMس : MالMق MةMبNتLع MنNب Oال MدNبMن� عMأ 

 يMقLولL : إOن� أLنMاس�ا كMانLوا يLؤNخMذLونM بOالNوMحNيO فOي عMهNدO رMسLولO الO صلى ال عليه
NنMمMف NمLكOالMمNعMأ NنOا مMنMل MرMهMا ظMمOب Mالن LمLكLذLخNأMا نMن�مOإMو MعMطMقNان OدMق MيNحMوNن� الOإMوسلم و 
 أMظNهMرM لMنMا خMيNر�ا أMمOن�اهL وMقMر�بNنMاهL وMلMيNسM إOلMيNنMا مOنN سMرOيرMتOهO شMيNء� الل�هL يLحMاسOبLهL فOي
LهMتMيرOرMن� سOإ MالMق NنOإMو LهNد�قMصLن NمMلMو LهNنMمNأMن NمMوء�ا لLا سMنMل MرMهNظMأ NنMمMو ، OهOتMيرOرMس 
 حMسMنMة�.فهل عندكم يا - شيخ علي- أن من ثبت كذبه وأنه يكذب ويتحرى

 الكذب ويقسم على ذلك أنكم تقبلون ظاهره ول تصفونه بالكذب وتكلون أمره
 إلى ال فتقبلون منه الحديث ، وتتجاوزون عنه في الحقوق التي اغتصبها

 باليمين الفاجرة ؟؟ أم تحكمون بظاهر أمره أنه كذاب وساقط العدالة وغير
 ثقة ، وأن تأخذ منه الحقوق .. وترد على أصحابها ...بالبينة العادلة . وأما

 قولك : ومع ذلك : صد\ق مMن حلف له بال ؛ تعظيما� له –جل في عله ،
 وعظLم في عالي سماه- ، وإحالة� للكاذب إلى ربه وموله ..ل شك يا شيخ

 علي أن من حLلف له بال عليه أن يرضى ، وأن يعظم ال تعالى ، لكن على
 الحالف أيضا أل يحلف إل بال ، ول يحلف إل وهو صادق.وقد مرت معك
 أحاديث تبين عظيم جرم من حلف بال وهو كاذب وأن اليمين الفاجرة من
 أكبر الكبائر ، وأضيف هنا : قوله- صلى ال عليه وسلم- :<< ل تحلفوا

 بآبائكم من حلف بال فليصدق ومن حلف له بال فليرض ومن لم يرض بال
 فليس من ال >> أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر . قال الشيخ اللباني :

 ) في صحيح الجامع وصحيح ابن7247( صحيح ) انظر حديث رقم : (
  ) وصحيح3250).وفي سنن أبي داود( 2698) و الرواء (1708ماجة(

 )قال << وMلM تMحNلOفLوا بOالل�هO إOل�4357 ) وصحيح ابن حبان(3769النسائي (
 وMأMنNتLمN صMادOقLونM >> قال الشيخ اللباني : صحيح .فهذا الذي يLصدق ، و
 يLصدق أيضا المستور الذي ل يLعلم من حاله شيء� فهو على الصل أو

 يصدق من قامت الشبهة والحتمال عنده، أما من عرف من حاله الكذب وأنه
 يحلف أيمانا فاجرة فهذا ل يصدق يا شيخ علي ول هو محل ثقة ل في الدين
 ول في الدنيا ، << .. وMإOن� الNكMذOبM يMهNدOي إOلMى الNفLجLورO وMإOن� الNفLجLورM يMهNدOي إOلMى

 )6094الن�ارO وMإOن� الر�جLلM لMيMكNذOبL حMت�ى يLكNتMبM عOنNدM الO كMذ�اب�ا >> البخاري (
 ) هذا فيمن يكذب دون الحلف فكيف بمن يقسم بال أيمانا6803ومسلم (

 فاجرة ؟؟ أيصدق ويترك حاله ل وقد عاث في الرض فسادا يا شيخ علي؟؟
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 فإن كان المر عنك كذلك فأقبل من الغلة الكاذبين وكل أمرهم إلى
Mحولك-فضيلة NتOخالقهم ..وأما قولك :فـأقول لفضيلته- سدده ال-: التف 

 الشيخ- ؛ فماذا أنت راء� –ول أريدLأن أقول : ماذا أنت فاعل�!!-؟!أيعني هذا
 التهام المبطن أن بطانة الشيخ هي من تألبه عليك يا شيخ علي ؟ فيقبل
 التلقين ، أم تعني أن من حول الشيخ ربيع بطانة سوء وأنهم مجرد كذبة
 حاقدون ومتربصون مرضى تحذره منهم ، أو تتهدده إن لم يطردهم أو

 يتخلص منهم ..؟؟فإنه سيلقي الويلت بسببهم .يا شيخ علي اعلم - وفقك ال
 - أن الشيخ ربيع ما حوله إل طلب العلم السلفيين ، ومعه الكثير من العلماء

 الذين أيدوه فيما أخذ على تلك الفرق الضالة ، وفيما رد به عليك ..يا شيخ
 علي ... هذا تذكير برد بضاعتك عليك : التفOتN حولك-فضيلةM الشيخ- ؛ فماذا

 أنت فاعل – ول أيردأن أقول : ماذا أنت راء!!-؟! فإن زمام التحكم في
 منتدى (( كل السلفيين)) قد أفلت وأن ضرره يعود عليك ول تجني من وراء

 ذلك إل الشوك .. أسأل ال تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعه ويرينا
 الباطل باطل ويجنبنا أتباعه ، وأن يصلح أحوالنا ويهدينا وإخواننا الذي بغوا

علينا إنه سميع مجيب .
    وآخر دعوانا الحمد ل رب العالمين .

هـ24/12/1432    ليلة الثنين 
م20/11/2011    الموافق ل/
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